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262819 ‐ ناش بديار الإسلام مؤد لأركان الدين، لنه جاهل بالتوحيد

السؤال

لمة جاهلا لمعناها، وبمقتضاهاً جاهلا بأركان التوحيد هل يعتبر قد دخل فلم بهذه اله ؛ أي من تمن شهد أن لا إله إلا ال

الإسلام ؟ مع التذكير بأن الجاهل مؤدٍ لأركان الإسلام الظاهرة ، وناش بدار الإسلام .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لإثبات الإسلام للشخص ظاهرا، ومعاملته معاملة المسلمين؛ يف أولا أن يون ناطقا بالشهادتين.

ضرتَغُونَ عنًا تَبموم تلَس مَالس ملَيا َلْقا نمتَقُولُوا ل نُوا ويفَتَب هال بِيلس ف تُمبرذَا ضنُوا اآم ا الَّذِينهيااي ) :ه تعالقال ال

الْحياة الدُّنْيا فَعنْدَ اله مغَانم كثيرةٌ كذَلكَ كنْتُم من قَبل فَمن اله علَيم فَتَبينُوا انَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا ) النساء (94).

،منَاهمزفَه منَا القَوحبفَص ،قَةرالح َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسثَنَا رعا، قال: ( بمنْهع هال ضدٍ رن زَيةَ بامسوعن ا

ولَحقْت انَا ورجل من الانْصارِ رجً منْهم، فَلَما غَشينَاه، قَال: لا الَه ا اله، فَف الانْصارِي، فَطَعنْتُه بِرمح حتَّ قَتَلْتُه، فَلَما

َّتا، حهِرري ا زَالِذًا، فَموتَعانَ مك :؟ قُلْتهال ا لَها لا ا قَالدَ معب قَتَلْتَهةُ، اامسا اي :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَغَ النَّبنَا بقَدِم

تَمنَّيت انّ لَم اكن اسلَمت قَبل ذَلكَ اليوم ) رواه البخاري (4269) ومسلم (96).

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" والمسلم إذا لق الافر ولا عهد له؛ جاز له قتله، فإن قال: لا إله إلا اله، لم يجز قتله، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع

من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا ف صدر الإسلام، وتأولوا أنه قالها

متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصم قولها مطمئنا، فأخبر النب صل اله عليه وسلم أنه عاصم كيفما قالها، ولذلك قال

لأسامة: ( أفلا شققت عن قلبه حت تعلم أقالها أم لا؟) أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو ف قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمن،

فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه.

وف هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحام تناط بالمظان والظواهر، لا عل القطع واطلاع السرائر " انته من "تفسير

.(51 / 7) "القرطب
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وبعد النطق، عليه أن يظهر منه أداء حق هذه اللمة، فيظهر الانقياد لها ، والالتزام بشرائعها .

عن ابن عمر، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( امرت انْ اقَاتل النَّاس حتَّ يشْهدُوا انْ لا الَه ا اله، وانَّ محمدًا

( هال َلع مهابسحو ،ملاسالا قبِح ا مالَهوماو مهاءدِم ّنوا ممصكَ علُوا ذَلذَا فَعاةَ، فَاكتُوا الزويةَ، ولاوا الصيمقيو ،هال ولسر

رواه البخاري (25) ومسلم (22).

وعن انَسِ بن مالكٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( امرت انْ اقَاتل النَّاس حتَّ يقُولُوا لا الَه ا اله، فَاذَا قَالُوها،

وصلَّوا صلاتَنَا، واستَقْبلُوا قبلَتَنَا، وذَبحوا ذَبِيحتَنَا، فَقَدْ حرمت علَينَا دِماوهم واموالُهم، ا بِحقّها، وحسابهم علَ اله ) رواه

البخاري (392)

لتَقْباستَنَا، ولاص َّلص نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :كٍ، قَالالم ننَسِ با نلفظ آخر عند البخاري : ع وف

قبلَتَنَا، واكل ذَبِيحتَنَا، فَذَلكَ المسلم الَّذِي لَه ذِمةُ اله وذِمةُ رسوله، فَلا تُخْفروا اله ف ذِمته ) البخاري (391).

:ه تعالقال البغوي رحمه ال

" وف الحديث دليل عل أن أمور الناس ف معاملة بعضهم بعضا، إنما تجري عل الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من

أظهر شعار الدين، أجري عليه حمه، ولم يشف عن باطن أمره " انته من "شرح السنة" (1 / 70).

ثانيا:

ينبغ أن يعلم أن الإيمان ف الظاهر ، لا يستلزم – دائما ‐ الإيمان ف الباطن.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ون صاحبه من أهل السعادة فالباطن الذي ي الدنيا: لا يستلزم الإيمان ف ام فالإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأح "

. ( يننموبِم ما همرِ وخا موبِالْيو هنَّا بِالآم ) :الآخرة، فإن المنافقين الذين قالوا

هم ف الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس. ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم ، كما كان

المنافقون عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم، ولم يحم النب صل اله عليه وسلم ف المنافقين بحم الفار

المظهرين للفر، لا ف مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك " انته، من مجموع الفتاوى" (7 / 210).

وحت يتحقق للشخص الإسلام ظاهرا وباطنا ، فإنه يستوجب عليه أن يون محققا لل شروط كلمة التوحيد.

وقد سبق بيانها ف الفتوى رقم (12295) ورقم (9104).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/9104
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/12295
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:ه تعاله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه القال الشيخ سليمان بن عبد ال

" عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم ( من شهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأن محمدًا

ه الجنة علوالجنة حق والنار حق أدخله ال ،( نْهم وحرو ميرم َلا الْقَاها تُهملكو ) ه ورسولهعبد ال عبده ورسوله، وأن عيس

ما كان من العمل ) ...

قوله: ( من شهد أن لا إله إلا اله )، أي: من تلم بهذه اللمة ، عارفًا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنًا وظاهرا، كما دل عليه

قوله: ( فَاعلَم انَّه لا الَه الا اله ) ، وقوله: ( الا من شَهِدَ بِالْحق وهم يعلَمونَ ).

أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها، فإن ذلك غير نافع بالإجماع " انته، من " تيسير العزيز الحميد" (ص

.(51

لن هذه الشروط : المطلوب منا هو تحقيق معانيها، والإيمان بها .

وأما حاية ألفاظ هذه الشروط ، وتعريفاتها : فليس مرادا ؛ بل إن الامتحان بمثل ذلك بدعة مردودة ، وإنما الواجب تعليم

الناس دينهم ، وعقائدهم ، وحمل أمورهم عل السلامة .

ه تعالنهم  يتصورون معانيها؛ فلو سئل عن وجوب حب الفأكثر عوام المسلمين لا يستطيعون إحصاء هذه الشروط ، ل

ونبيه صل اله عليه وسلم، وحم طاعتهما والقبول بما أخبرا به وتصديقهما وباق شروط كلمة التوحيد : لأقروا بها .

وعلامة ذلك أن نراهم منقادين إل أداء الفرائض ، والحرص عليها ، من غير إجبار ولا خوف من أحد، ونراهم يستفتون أهل

العلم عما يجهلون من أحام الشرع ، وغير هذا من العلامات الدالة عل صدق إسلامهم.

:ه تعالرحمه ال مقال الشيخ حافظ الح

مالها : اجتماعها فاست ملها أي: هذه الشروط السبعة. ومعنه بنطقه بها مجردا ، إلا حيث يستلم ينتفع قائل لا إله إلا ال "

العبد ، والتزامه إياها ، بدون مناقضة منه لشء منها .

وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها ؛ فم من عام اجتمعت فيه ، والتزمها ؛ ولو قيل له: اعددها لم يحسن ذلك .

وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم ، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد اله، واله المستعان " انته، من "معارج

القبول" (2 / 418).

:ه تعالوقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه ال
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" فالواجب عل جميع المسلمين أن يحققوا هذه اللمة بمراعاة هذه الشروط .

ومت وجد من المسلم معناها ، والاستقامة عليه : فهو مسلم حرام الدم والمال، وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط ؛ لأن

المقصود هو العلم بالحق ، والعمل به ؛ وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة " انته، من "مجموع فتاوى الشيخ

ابن باز" (7 / 58).

ومثل هذا يقال ف باق مسائل العقيدة.

وإذا تقرر أن إجراء الأحام ف الدنيا إنما هو عل الإيمان الظاهر ، فليعلم أن إيمان الباطن ، والحم عل عقائد الأشخاص ،

قْضكَ يبنَّ رعباده بعلمه وخبرته سبحانه : ( ا م فه رب العالمين ، يحء ؛ بل هو لش وحقائق أديانهم : ليس للعباد ف

بينَهم بِحمه وهو الْعزِيز الْعليم ) النمل /78

وقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انّ لَم اومر انْ انْقُب عن قُلُوبِ النَّاسِ ولا اشُق بطُونَهم) رواه البخاري (4351) ومسلم

. (1064)

فالخلاصة؛ أن مثل هذا الشخص الذي وصفت حاله : الأصل فيهم ، والغالب : أن معهم من الإيمان المجمل ما يرج لهم به

النجاة يوم القيامة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا عل الإسلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة له ورسوله، فهم مسلمون

ومعهم إيمان مجمل، ولن دخول حقيقة الإيمان إل قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم اله ذلك، وإلا فثير من الناس

لا يصلون لا إل اليقين ولا إل الجهاد، ولو شوا لشوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس

عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب له ولرسوله ما يقدمونه عل الأهل والمال،

وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة." انته، من "مجموع الفتاوى" (7 / 271).

واله أعلم.


